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الثلاثاء 30/7/2013            21/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قاعدة التابع تابع 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
والقاعدة الفقهية: هي عبارة عن تعبير مُرَكَّز في المادة الفقهية تنضوي تحت قانون الشريعة الإسلامية.
جرت هذه القواعد مجرى الأمثال بين العلماء، وقد استنبطها العلماء من آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استقراء الفروع والمسائل الفقهية الجزئية.
لاحظ العلماء أن هذه المسائل الجزئية تنضوي تحت قواعد فأخذوا هذه القواعد وجعلوها عبارات مركزة.
هذه القواعد يَفيد أحدُنا منها في تربيته لأولاده، وفي علاقته مع زوجه، وفي بيعه، وشرائه، ومعاملاته مع جيرانه ومن حوله من الناس فضلاً عن الفوائد الكبيرة الفقهية لهذه القواعد.
بعد أن قَعَّدَ العلماء هذه القواعد لاحظوا أن هناك خمس قواعد هي أكبر هذه القواعد ويندرج تحتها الكثير من القواعد الفقهية فسموها الكليات الكبرى وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3- لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
بدءاً من اليوم سنبدأ بدراسة قواعد مهمة تسمى القواعد الكلية لكنها ليست بحجم ووزن الكليات الكبرى.
أول قاعدة ندرسها بعد القواعد الخمسة تسمى: التابع تابع.
معنى التابع تابع: أي أن الشيء التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم.
· عندما تشتري قفلاً فالمفتاح داخلٌ مع القفل، فليس لبائع أن يبيعك قفلاً من غير مفتاحه.
· شاب عقد على فتاة وفي فترة العقد كانت تغمره بكلمات الحب والعشق والهيام والغرام وكان يفعل مثل ذلك فلما تزوجا إذا بها لا تريد أن تتحمل مسؤوليات الزوجة داخل البيت من رعاية زوجها وخدمته بالمعروف... فلما واجهها بالأمر قالت: أنا أبرمت معك عقد زواج وليس عقد تحمل مسؤوليات زوجية فليس لك أن أستأذنك في الخروج والدخول، أو أن تتحدث معي أُمُّكَ بطريقة لا أجدها مناسبة...
هذه الفتاة تخالف هذه القاعدة التي تقول: (التابع تابع) فلا بد من أنك رضيت بتوابع الزواج وفي هذا الرضى تحمل لمسؤولية بيت الزوجية والعلاقة مع أسرة جديدة؛ لأن التابع تابع ولا ينفك.
· وبالعكس إذا كان الزوج لا يريد أن يتحمل مسؤولية النفقة على زوجته فنقول له: التابع تابع فعليك السكنى وتأمين الكساء والتطبيب بالمعروف.
إن مما يسيء إلى شبابنا وبناتنا أن نمطرهم بكلمات العشق والغرام ونكتم عنهم مسؤوليات الزواج؛ لذلك خرجت علينا ظاهرة تسمى ظاهرة الطلاق في السنة الأولى، وسبب الطلاق هو عدم علمه أو علمها بمسؤوليات الزواج وإذا بهما يفاجآن بمتطلباته فيؤدي ذلك إلى الطلاق.
أَعَجَب من زوجة يقول لي زوجها: أنا متزوج من ثمان سنوات وهي منذ ذلك الوقت لم تستيقظ في الصباح لتضع لي طعام الفطور قبل عملي!! هل تعرف هذه الزوجة شيئاً من حقوق الزوج ومتطلباته؟
· أب وأم زوجا ابنتهما الوحيدة من شاب مثقف ديِّنٍ خلوق وبعد أن تزوجت البنت طلب الوالدان أن يأتي الزوج بابنتهما كل يوم وبعد أسابيع اعتذر عن إحضارها فانفجر بركان في وجهه من قبل أبيها وأمها وتحججت الأم بأنها لا تستطيع أن تنفك عن ابنتها.
ليس من الصواب هذا الأمر ومن يفعل ذلك يكون مسيئاً لحياة ابنته وأسرتها، والمطلوب هو تشجيع الابنة لتنتمي إلى أسرتها الجديدة وعلى كل الأحوال رضيت أم لم ترض فإن عقد الزواج يقتضي، تتبع الزوجة زوجها وأن تنفك فكاكاً مادياً عن أسرتها الأولى، وإن كانت متعلقة بهم.
· زهير يعمل في شركة صغيرة لها قوانين كأن يلتزم ببصمة عند الدخول والخروج، أو أن يستأذن مديره المباشر إذا أراد الخروج، أو أن يقدم تقريراً بالإنتاجية كل أسبوع... إلا أن زهيراً لم يقبل أن يلتزم بالأنظمة الإدارية للعمل فتراه يذهب بنفسه إلى الطرد من هذه العمل؛ لأن التابع تابع فأنت عندما رضيت أن تعقد عقد إجارة مع الشركة لتكون أجيراً فيها فقد رضيت بكل قرار يصدر من هذه الشركة لمصلحة العمل.
· أحد الشباب كان يعمل وكيلاًَ مسؤولاً عن العلاقة مع الزبائن في شركة مقاولات وبعد مضي سنوات قدم الشاب استقالته من الشركة فصار بعض الزبائن يتصلون به ليطلبوا منه بعض الأعمال فكان يستلم هذه الأعمال على أساس أنه ما زال في الشركة فيقضيها بنفسه ويتقاضى المال بنفسه، فهل هذه الفعلة صحيحة أم أنها خيانة وأكل للمال الحرام؟
هذا العمل هو أكل للمال الحرام؛ لأنك ما دمت قدمت استقالتك في هذه الشركة فإن أحكام هذه الاستقالة تتبع أحكامها بحيث إذا جاءك أحد الزبائن القدامى عليك أن تخبره بأنك ستجري له هذا العمل بنفسك وليس تحت رعاية الشركة.
· بعض الموظفين يستقيل من الشركة ولديه دفاتر حسابات أو بعض البيانات الخاصة بالشركة فمن الواجب عليه عند الاستقالة أن يقدم هذه الأوراق للشركة؛ لأن التابع تابع.
· رجل اشترى بيتاً ولما جاء يوم التسليم لاحظ أن هناك بعض حاجيات البيت مأخوذة كصنابير المياه، والمغسلة، والأبواب فلما سأله المشتري قال له: أنت اشتريت مني البيت وليس صنابير المياه أو الأبواب، فنقول له: التابع تابع، فهذه الأمور تتبع بيع البيت ولا يجوز أخذها.
هذه القاعدة قاعدة فقهية وحياتية وقانونية نحتاجها في كثير من أمور حياتنا وقد قَعَّد العلماء على هذه القاعدة فروعاً نأخذها في جلسة قادمة إن شاء الله.
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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